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ــدةٌ يبــدو أنَّ لهــا مــنَ العُمــرِ  ترَبــطُ الإنســانَ بـــ »الرَّمــزِ« علاقــةٌ مُعقَّ
مثــلَ مــا للإنســانِ منــه. يمُكــنُ تعريــفُ الرَّمــز بأنَّــه شــيءٌ يـَـدلُّ علــى 
ــيءُ إشــارةً، لغةً، رسَْــمًا، صــورةً،  معنًــى أبعــدَ منــه. وقــد يكونُ هــذا الشَّ
ــفُ  ــا يعُــدُّ مــنَ الرُّمــوزِ التــي تصُنَّ رايــةً، آلــةً، إنســاناً أو غيــرَ ذلــكَ ممَّ
دةً باعتبــاراتٍ مُختلفــةٍ. وإحــدى أهــمِّ خصائــصِ  تصنيفــاتٍ مُتعــدِّ
ــه، مــن حيــثُ المبــدأ، ليــسَ  ــه، هــي أنَّ مــاتِ فهــمِ دلالاتِ الرَّمــزِ ومُقدِّ
دةً  ــصُّ جماعــةً مُحــدَّ ــةٌ تخَُ ــل هــو حال ــةٍ، ب ذا طبيعــةٍ شــموليَّةٍ عالميَّ
ــا،  ــنْ هُن ــا. مِ ــا بثقافــةِ هــذه الجماعــةِ وهويَّاتهِ ــا وثيقً ــطُ ارتباطً ويرَتب

ــزال. ــه، نزعــةً نحــو الحصــر والاختِ يحمــلُ الرَّمــزُ، بطبيعتِ

ياســةِ، يشُــكِّلُ الرَّمــزُ حالــةً ضروريَّــةً لا بدَُّ منهــا، بل إنَّــه يتحوَّلُ  فــي السِّ
ــوَرُ إحــدى  ــدُّ الصُّ . وتعَُ ياســيِّ إلــى أداةٍ لعلَّهــا أهــمُّ أدواتِ العمــلِ السِّ
ياســةِ الــذي يؤُثِّــرُ علــى ســواه من  أكثــرِ الرُّمــوزِ انتشــاراً فــي ميــدان السِّ
ــوَرِ  مياديــن الحيــاة. ويعَتبِــرُ رولانــد بليكــر أنَّ »الهيمنــة البصريــة« للصُّ
ــي لــه مــعَ العالـَـم وفيــه)1(.  هــي شــأنٌ سياســيٌّ يؤثِّــرُ فــي تفاعُــلِ المُتلقِّ
ــاً،  ــانَ مث ــةَ بعــدُ، كلبُن ــا الوطنيَّ ــزْ هويَّتهَ ــم تنُجِ وفــي البُلــدان التــي ل
يتحــوَّلُ الرَّمــزُ إلــى وســيلةٍ لتحديــد الإقليــمِ أو المجــال الحيــوي لهــذه 
الجماعــةِ أو تلــك. وتحديــدُ الإقليــمِ هــو ســلوكٌ غَــرَزيٌِّ تمُارسُــه أنــواعٌ 
ــمِ  ــرَ رس ــى وجــه الخصــوص، عب ــورِ عل ــات، والذُّك ــن الحيوان ــرةٌ م كثي
 .)pheromones( حدودِهــا بإفرازاتٍ كيميائيَّةٍ كالبـَـوْلِ أو الفيرومونــات

فــي لبُنــان، ذي الهويــاتِ المُتصارعة، تنتشــرُ الرُّموزُ بأشــكالهِا المُختلفةِ 
ــرى.  ــةٍ وأخُ ــن منطق ــاوتُ بي ــبٍ تتف ــن بِنِسَ ــه، لك ــي مُعظــمِ مناطقِ ف
ــن  ــان م ــقِ لبُن ــرُ مناط ــي أكث ــروت ه ــة لبي ــةَ الجنوبيَّ احي ــلَّ الضَّ ولع
حيــثُ كثافــةِ الرُّمــوزِ فيهــا إلــى حَــدٍّ تصــحُّ فيــه تســميتهُا بـــ »قريــةِ)2(  
الرُّمــوزِ الكُبــرى«، وتصلـُـحُ بالتَّالــي لأنْ تؤخــذَ نموذجًــا لتحليــل الرَّمــوزِ 

ــا.  ــا ووظيفيًّ ياســةِ دلاليًّ فــي السِّ

ديَّةُ الرُّموزِ وأحُاديَّةُ المَعنى احية« في رموزهِا: تعدُّ »الضَّ

احية«،  ــؤونِ خــارجَ حــدودِ »الضَّ خرجــتُ، يومًــا، مــع صديقٍ لبعــضِ الشُّ
ــا، سَــلكََ صديقــي بســيَّارتهِ الطَّريــقَ التــي  حيــثُ أســكن. عنــدَ عودتنِ
احيــة« مــن ناحيــةِ الشــويفات. ورغــمَ ثقتــي بمعرفــةِ  توُصِــلُ إلــى »الضَّ
احيــة« وزواريبِهــا، كنــتُ أشــعرُ بمــا يشــعُرُ بــه  صديقــي بطرُقُــاتِ »الضَّ
يــاعِ هــذا إلَّ حيــنَ  مَــنْ أضــاعَ الطَّريــق، ولــم أتخلَّــصْ مــن شــعورِ الضَّ
رأيــتُ أوَّلَ صــورةٍ للأميــن العــام الأســبق لحــزب اللــه، حســن نصــر الله. 
احيــة«، أو فــي  فــي تلــكَ اللَّحظــةِ فقــط أدركــتُ أنِّــي صِــرتُ فــي »الضَّ
ــعَ طريــقَ بيتــي حيــنَ ينُزلنُــي صديقــي مــن ســيَّاراتهِ  مــكانٍ لــنْ أضَُيِّ

. فيه

دةِ.  احيــة« تغَِــصُّ بالرُّمــوز المُتعــدِّ قبــلَ الحــربِ الأخيــرةِ، كانــتِ »الضَّ
ــةً حــولَ  ــه دورةً كامل ــدورَ في ــا وت كان يكفــي أنْ تقــفَ فــي مــكانٍ م
ــاتِ  ــي كُلِّ الاتِّجاه ــكان، وف ــأُ كُلَّ الم ــوزَ تم ــدركَ أنَّ الرُّم ــكَ لتُ نفسِ
الفيزيائيَّــة، لكــن فــي اتِّجــاهٍ سياســيٍّ وثقافــيٍّ واحــدٍ؛ اتِّجــاهِ »الثُّنائــي 
ــيعي« أمل-حــزب اللــه. يمُكــنُ أنْ نعَُــدَّ مــن هــذه الرُّمــوزِ مــا يلــي: الشِّ

ــدر، حســن  ــرُ هــي لموســى الصَّ ــةُ الأكب ــوَر: الحصَّ علــى مســتوى الصُّ
نصــر اللــه، نبيــه بــرِّي، الخمينــي والخامنئــي. يليهِــم صــور القيــادات 
العســكريَّة كعمــاد مغنيَّــة، مصطفــى بــدر الديــن، داود داود وغيرهــم 
ــورِ التي  ياســيَّة بعــددٍ أقــل مــن الصُّ ــخصيَّات السِّ فــي حيــن تحظــى الشَّ
ــن،  ــل القياديَّيْ ــدَ مقتَ ــة. وبع ــتحقاقاتِ النِّيابيَّ ــرات الاس ــي فت ــدُ ف تزي
الإيرانــي قاســم ســليماني والعراقــي أبــو مهــدي المهنــدس عــام 2020، 
ــه مــنْ  ــى أنَّ ــقُ صــورٌ لهمــا، ولسُــليماني بدرجــةٍ أكبــر، حتَّ بــدأت تعُلَّ
ــه  ــالٍ نصفــيٍّ ل ــةِ تمث ــذي حظــيَ بإقام ــدَ، ال ــم يكــن الوحي ــةٍ، إن ل قِلَّ
ــادات،  ــةً إلــى صــور القي فــي مُحيــط منطقــة طريــق المطــار. وإضاف
ــهداء« الموجــودة بكميَّــة كبيــرة لأنَّهــا تمتــدُّ مــن فترة  ــةَ صُــورُ »الشُّ ثمَّ
الحــرب الأهليَّــة مــروراً بالمعــارك ضــدَّ »إســرائيل« وصــولً إلــى قتلــى 

حــزب اللــه فــي ســوريا. 

ــا،  ــةَ رايــاتٌ تحمــلُ طابعًــا دينيًّ ــعارات الأخــرى: ثمَّ علــى مســتوى الشِّ
أو مــا يعُــرفُ بـــ »الرَّايــات الحســينيَّة«. وأعــامُ حــزب اللــه، حركــة أمل، 
ــابق، فلســطين بينمــا قليلً مــا نرى  إيــران، ســوريا فــي عهــد النِّظــام السَّ
أعلامًــا لليمــن والعــراق. إضافــةً إلــى يافطــات تحمــلُ صــورَ القيــادات 
مــع كتِابــاتٍ تحتهــا مثــل »حســين العصــر«، »يــا ويلكــم مــن بعــده«، 
»دامَ رعبُكُــم«؛  أو تحمــلُ اقتباســاتٍ لهــذه القيــادات، مثــل: »إســرائيل 

شــرٌّ مُطلــق« التــي قالهــا موســى الصــدر، و»إســرائيل 
غــدة ســرطانية يجــب اســتئصالها« للخمينــي. إضافــةً 
إلــى يافطــات تحمــلُ عبــارة »طريــق القــدس«، أو مــا 
يعادلهُــا. حتَّــى المحــال التِّجاريَّــة تحمــلُ في أســمائها 
أبعــادًا رمزيَّــةً ثقافيَّــةً كمــا فــي »فــرُّوج الهــادي« مثلً، 
ــرَ فــي  ــيِّد« الــذي دُمِّ وأبعــادًا سياســيَّةً كـــ »مقهــى السَّ
ــار علــى شــارع  الغــارة الأولــى بعــدَ وقــف إطــاق النَّ

الجامــوس بتاريــخ 28 آذار.

دٌ تعُلَّــقُ هــذه الرُّمــوزُ عليــه؛ لا  لا يوجــدُ مــكانٌ مُحــدَّ
صًــا لهذا الأمــر، إنَّمــا المــكانُ، كُلُّ المكان،  مــكانَ مُخصَّ
ــورِ  يصلـُـحُ لذلــك. الكتابــةُ علــى الجُــدران؛ تعليــقُ الصُّ
ــدُ  ــة: عوامي ــة والخاصَّ ــاكِ العامَّ ــى الأم ــام عل والأع
الكهربــاء، الجُــدران، تحــتَ الجســور، أمــام المســاجد 
ــرفات، علــى البنايــات، علــى  والحســينيَّات، علــى الشُّ
صــةً لحمــلِ الرُّمــوز  ــيَّارات، علــى قواعــد مُخصَّ السَّ
توضَــعُ عنــدَ دوَّارٍ مــا أو مُفتــرقِ طـُـرق، علــى الفاصــلِ 
بعبــارةٍ  طبعًــا.  الفاصــلُ  وُجــدَ  إنْ  الطَّريــق  بيــن 

ــا. ــه صــورةً أو عَلمًَ ــقَ علي ــحُ لأنْ تعُلِّ ــكانٍ يصَلُ ــرةٍَ؛ كُلُّ م مُختصَِ

ــددُ  ــفَ ع ــي 2024، تضاع ــي 27 تشــرين الثَّان ــفِ الحــرب ف ــدَ توقُّ بع
ــى مــن الرُّمــوزِ  ــا كثيــرةً طغــتْ علــى مــا تبقَّ ــهداء« أضعافً صُــور »الشُّ
احية«  رهْــا الحــربُ. ويمُكــنُ لمن يســيرُ فــي شــوارعِ »الضَّ التــي لــم تدُمِّ
أن يشــعرَ بحجــم الكارثــةِ التــي نزلـَـتْ بأهــل هــذه الطَّائفــةِ، فقــط من 

ــهداء«. أعــدادِ صــور »الشُّ

نيا لا تتَّسِعُ لإلهَيْن! احية« في دلالاتهِا: الدُّ رموزُ »الضَّ

ــانَ  ــا يتعلَّق ــا وتطوُّرهَ ــانيَّةٌ، أيْ أنَّ وجودَه ــةٌ إنس ــةُ حال ــةُ الرَّمزيَّ الحال
بالنَّفــسِ البشــريَّةِ والتَّواصُــلِ الاجتماعــيِّ بيــنَ النَّــاس. وهذا مــا أكَّدَه لنا 
كتــور فــي علــم النَّفــس، داود فرج، الــذي يضُيــفُ أنَّ »الرُّموز تعكسُ  الدُّ
الهويَّــة الثَّقافيَّــة للأفــراد، ووجودُهــا دليــلٌ علــى التَّواصُــل. بيــدَ أنَّ كثرةَ 
ــطوة؛ هــي إعــانٌ  الرُّمــوزِ وأحاديَّتهَــا تعُبِّــرانِ عــن حالــة الهيمنــة والسَّ
ــوي  ــد المجــال الحي ــي تحدي ــا ف ــبُ دوراً مهمًّ ــيطرة، وتلع ــةِ السَّ لحال
احيــة تعبِّــر عــن بيئــةٍ اجتماعيَّــةٍ  للجماعــة ضمــن هــذه الجُغرافيــا. الضَّ
ــنٌ، وهــي تضــعُ الرُّمــوزَ علــى حدودِهــا لإشــهارِ هــذا  لهــا انتمــاءٌ مُعيَّ
الانتمــاء، لكــنَّ الإكثــار مــن هــذه الرُّمــوزِ هــو شــكلٌ مــن أشــكال إلغــاء 
احية« ليســت  الرُّمــوز الأخــرى«. مــن هنــا، إنَّ أحاديَّــةَ الرُّمــوزِ فــي »الضَّ
ــه لا  ــى أنَّ ــةً عل ــلُ دلال ــةِ، وتحم ــيطرةِ والهيمن ــعِ السَّ ــا لواق إلَّ انعكاسً
مــكانَ لرمــزٍ مــن خــارجِ هــذا الانتمــاء. ويمُكــنُ للقــارئ أنْ يتخيَّــلَ مــا 
احيــة«، رمــزاً مــن رمــوزِ  قــد يحــدُثُ لفَــردٍْ يحُــاولُ أنْ يضــعَ، فــي »الضَّ
ــيعيَّيْنِ. والحــالُ عنــدَ الخصــومِ لا يختلــفُ فــي  "خصــوم" الحزبيَْــنِ الشِّ
جوهــرهِ، إذ أنَّ هــذا الإقصــاءَ هــو حالــةٌ مُتبادَلــةٌ بيــن الطَّرفيَْــن. والنَّاسُ 
ــربِ  ــالَ الح ــرُ، خ ــه. أذكُ ــى أساسِ ــرَّفُ عل ــدًا، وتتص ــذا جيِّ ــدركُ ه تُ
ريــنَ إلــى إحــدى  ــيعةِ" المُهجَّ الأخيــرةِ، أنَّ نقاشًــا أثُيــرَ عــن أحــدِ "الشِّ
المناطــقِ "المســيحيَّةِ" والــذي تجــوَّلَ بســيَّارتهِ فــي تلكَ المنطقــةِ وهو 
ــذا  ــضُ ه ــبيًّا. كانَ رف ــالٍ نس ــا، بصــوتٍ ع ــاتِ، برمزيَّتِه لُ اللَّطميَّ ــغِّ يشُ
الفِعــلِ موقــفَ جميــعِ الحاضريــنَ، ومــن ضمنِهــم بعــضُ "المُتفرِّغيــن" 

ــةُ الرَّفــضِ كانــتْ أنَّــه "ليســت منطقتَــه". فــي حــزب اللــه، وحُجَّ

إنَّ هــذا الإقصــاءَ للآخــر، عبــرَ إقصــاءِ رمــوزهِ، ليــسَ حالــةً ســليمةً بِقَــدْرِ 
ــةُ  ــو طبيع ــن؛ الأوَّلُ ه ــةٌ لأمرَيْ ــةٌ منطقيَّ ــيٌّ ونتيج ــرٌ طبيع ــه أم ــا أنَّ م
ــجُ هــذه الرُّمــوزِ التــي  الرُّمــوزِ نفسِــها، والثَّانــي هــو الفكــرُ الــذي ينُتِ
تعُبِّــرُ، بدورهِــا، عنــه. فالرُّمــوزُ ترتبــطُ بالهويَّــةِ الثَّقافيَّــةِ للجماعــة التــي 
»تلُغــي التَّمايــزَ الفــرديَّ داخلهَــا وموقــفُ الفــردِ منهــا واحدٌ مــن اثنين: 
ــا أنْ يتركَهــا كُلَّهــا«، بحســب مــا ذكــرهَ الدكتور  ــا أنْ يأخذَهــا كلَّهــا وإمَّ إمَّ
ــة«  ــة والدول ــن الهوي ــوانِ »الشــيعة بي ــه بعُن ــه قانصــو فــي ندوتِ وجي
مهــا فــي مكتــب موقــع »جنوبيَّــة« الإلكترونــي. وذكــرَ قانصــو  التــي قدَّ
مَ  اتــي ]فيهــا[ ولا تســتطيعُ أن تقدِّ أنَّ الهويَّــةَ بطبيعتِهــا »ترُكِّــزُ علــى الذَّ
ــي  ــا ه ــع غيرهِ ــا م ــي إنَّ علاقته ــن، وبالتَّال ــع الآخري ــا م ــا يجمعُه م
ــد  ــى »تجمي ــدَ إل ــه عَمِ ــفُ قانصــو أنَّ حــزب الل ــيٍ«. ويضُي ــةُ نفَْ علاق
ــيعةِ  ياســيَّةِ للشِّ الديناميَّــة التــي كانــت موجــودة فــي الحيــاةِ السِّ
ــيعيَّةَ التــي  قبــل هيمنــةِ الحــزب عليهــا«. والأمــرُ الثَّانــي أنَّ الهويَّــةَ الشِّ
، وحــزب اللــه علــى وجــه الخصوص،  ــيعيُّ يحملهُــا جمهــورُ الثُّنائــي الشِّ
ــه،  ــةٌ وهــو مــا أشــارَ إليــه قانصــو أيضًــا فــي ندوتِ ــةٌ عقائديَّ هــي هويَّ
ــةٍ  ــن هويَّ ــيعيَّة م ــة الشِّ ــةَ الهويَّ ــرَ طبيع ــه غيَّ ــزبَ الل ــرَ أنَّ ح إذِ اعتب
ــسُ علــى  ثقافيَّــةٍ إلــى هويَّــةٍ دينيَّــةٍ. ومــن طبيعــةِ الهويَّــاتِ، التــي تؤُسَّ
ــعِ الإقصــاء  ــس مــن موق ــةٍ، أنْ تتعاطــى مــع الآخــر لي قاعــدةٍ عقائديَّ
وحســب، بــل مــن موقــع المُحاكَمَةِ. فهــي لا تتصــرَّفُ كمُحامٍ وحســب، 

بــل كقــاضٍ أيضًــا. إضافــةً إلــى نزَعَــةِ تقديــسِ »الأنــا« وشــيطنَةِ »الآخر« 
ــعُ أنَّ  ــا. والواق ــعَ فيه ــديٍّ إلَّ أنْ يقََ ــمٍ عقائ ــنُ لأيِّ تنظي ــي لا يمُك الت
حــزبَ اللــه لــم يفــرضِْ هويَّتـَـه علــى جمهــورهِ وحســب، بــل أيضًــا على 
ــا  ــا عقائديًّ ــةَ ليســتْ تنظيمً ــها، إذْ أنَّ الحرك ــةِ أمــل نفسِ جمهــورِ حرك
بالمعنــى الــذي عليــه حــزبُ اللــه، وبالتَّالــي لا تســتطيعُ أمل أنْ تشُــكِّلَ 
ــيعةِ بــالأدواتِ  هــذه الثُّنائيَّــةَ مــع حــزب اللــه دونَ أنْ تتعاطــى مــعَ الشِّ

نفسِــها التــي يتعاطــى بهــا حــزبُ اللــه.

الرُّموزُ في أماكِنِها: هيمنةُ الخاصِّ على العامِّ 

احيــة« دونَ اعتبــارٍ لطبيعــةِ المــكانِ الــذي  يتَِــمُّ نشَْــرُ الرُّمــوزِ فــي »الضَّ
ــا. وليــسَ  ــا أو خاصًّ تنُشَــرُ عليــه. لا معنــى لأنْ يكــونَ المــكانُ مُلــكًا عامًّ
مــنَ المُبالغَــةِ فــي شــيءٍ لــو قِيــلَ أنَّ تعليــقَ صــورةٍ مثــاً، أو أيَّ رمــزٍ 
ــةِ أســهلُ بكثيــرٍ مِــنْ تعليقِهــا علــى أمــاكٍ  آخــرَ، علــى الأمــاكِ العامَّ
ــةٍ قــد يتطلَّــبُ ذلــكَ إذنْـًـا مــنَ المالـِـكِ. يذكــرُ أحــدُ أصدقائــي أنَّ  خاصَّ
ــةِ  ــنِ للحرك ــقَ علمَيْ ــرَّةً، تعلي ــل أرادوا، م ــة أم ــنَ لحرك ــضَ المؤيِّدي بع
ــرفاتِ  ــى شُ ــقِ الأعــام عل ــه ضمــنَ "مشــروعٍ" لتعلي ــرفةِ منزلِ ــى شُ عل
ــارعِ الــذي يســكُنُ فيــه. طلــبَ هــؤلاءِ منــه إذنْـًـا  الطَّابــقِ الأوَّلِ مــن الشَّ
قبــلَ أنْ يعُلِّقــوا العَلمََيْــن، فــي حيــن أنَّ تعليقهمــا، وتعليــقُ غيرهِمــا، 
ــةِ، يتَِــمُّ دونَ الحاجــةِ  علــى عمــودِ كهربــاءٍ، أو غيــرهِ مــن الأمــاكِ العامَّ
حــاءِ والتَّماهــي بيــنَ العــامِّ والخــاصِّ  لأيِّ إذنٍ. إنَّ هــذه الحالــةَ مــنَ الامِّ
لا يعنــي ســوى أنَّ الخــاصَّ يهُيمــنُ علــى العــامِّ فــي هــذه الجُغرافيــا. 
ــا، والعكــسُ صحيح.  ، كعلــمِ حــزبٍ مــا، لا يمُكــنُ أنْ يصيــرَ عامًّ فالخــاصُّ
فــي حيــن يعتبــرُ الدكتــور فــرج أنَّــه »لا وجــودَ للعام فــي هــذه الحالة. 
ولــةُ بالنِّســبةِ  فالهيمنــةُ تكــونُ علــى الجُغرافيــا وعلــى كُلِّ مــا فيهــا. والدَّ
ولــةِ إليها  ــة، ودخــولُ الدَّ احيــة[ منطقــة جُغرافيَّــة خاصَّ لهــم عــدو. ]الضَّ

تمثال قاسم سليماني على طريق المطار، رويترز
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يشُــبِه الاحتــال«. مــن هنــا، إنَّ وجــودَ 
ــةِ هــو فــي  الرُّمــوزِ علــى الأمــاك العامَّ
ــه رمــزٌ يــدلُّ علــى عــدمِ اســتقرارِ  ذاتِ
ولــةِ لــدى هــذه الجماعــة  مفهــومِ الدَّ

أو تلــك. 

طبعًــا، إنَّ الحديــثَ هنــا عــن تعليــقِ 
ــاتِ  ــن الجه ــص م ــوزِ دونَ تراخي الرُّم
الحكوميَّــةِ المعنيَّــةِ، وهــو الحالــةُ 
وليــسَ  احيــة«.  »الضَّ فــي  ــةُ  العامَّ
احَــوِي  إجحافًــا إذا قِيــلَ أنَّ الفــردَ الضَّ
ــا  ــصِ نوعً ــبِ التَّرخي ــي طل ــيرى ف س
وزعيمِــه.  لحزبِــه  الإهانــةِ  مــن 
ــذي  ــمِ، ال ــيَّةُ للزَّعي ــةُ التَّقديس فالنَّزع
الطَّائفــةَ  ـى  وحتّـَ الحــزبَ  يختــزلُِ 
ــمِ  ــن هــذا الزَّعي ــلُ م بشــخصِه، تجع
ولــةِ،  شــيئاً أســمى وأعلــى مــنَ الدَّ
إضافــةً إلــى كونـِـه أقــوى منهــا بحُكــمِ 

واقــعِ الأمــرِ. فنــرى علــى ســبيل المِثــال، صــورةً لزعيــمٍ يكُتـَـبُ تحتهَــا: 
ــام أمــان الوطــن« أو »إمــام الوطــن«، ولا يخفــى أنَّ التَّعاطــي  »صمَّ
مــع الزُّعمــاء لا يكــونُ مــن موقعِهــم الرَّســميِّ بقــدرِ مــا يكــونُ مــن 
ــه  ــاً، يتعاطــى مــع نبي . فجمهــور حركــة أمــل، مث ــيِّ موقعهــم الحزب
ــسِ  ــةِ مجل ــعِ رئاس ــن موق ــرَ م ــة أكث ــةِ الحرك ــعِ رئاس ــن موق ــرِّي م ب
ــي  ــا ه ــا: م ه ــةً أهمُّ ــئلةً بنُيويّ ــعاراتِ أس ــذه الشِّ ــرحُ ه ــوَّاب. تط النُّ
ــا هــو  ــمٌ م ــونَ زعي ــف يســتقيمُ أنْ يك حــدودُ هــذا »الوطــن«؟ وكي
ســاتهِا،  ولــةَ، بمؤسَّ ــه فــي حيــن أنَّ الدَّ ــامَ أمانِ »حامــي« الوطــن وصمَّ

ــر؟ ــذا الأم ــةُ به ــي المعنيَّ ه

لطةُ الأبويَّةُ والمرجعيَّةُ البديلةُ الزَّعيمُ في رمزيَّتِه: السُّ

ــفَ  ــي تتجــاوزُ وظائ ــفِ الت ياســيَّةِ مجموعــةٌ مــنَ الوظائ للرُّمــوزِ السِّ
، كي نفهــمَ هــذه الوظائف،  الإعــانِ والإعــامِ علــى حــدٍّ سَــواءٌ. ولا بـُـدَّ
ــرضَِ إلــى الجانــبِ النَّفســيِّ الــذي يدفــعُ الفــردَ إلــى الانتمــاءِ  أنْ نعَْ
إلــى حــزبٍ أو جماعــةٍ مــا. يقــولُ الدكتــور فــرج أنَّ المســألةَ ترتبــطُ 
ــل.  ــبةِ للطِّف ــلطةِ بالنِّس ــزُ السُّ ــو رم ــالأبُ ه ــة؛ ف ــيكولوجيا العائل بس
ــقِ  ــنَ المُراهِ ــراعِ بي ــنَ الصِّ ــوعٌ م ــةِ ينشــأُ ن ــرةِ المُراهق ــي فت لكــن ف
ــلَ  ــرَ ويقتُ ــدُ أنْ ينتصِ ــقُ »يرُي ــتقلال، فالمُراه ــل الاس ــن أج والأبِ م
الأب، ويقــومُ بذلــكَ عبــرَ اســتبدال الأب بشــخصيَّةٍ بديلــةٍ تصُبِــحُ هــي 
المرجعيَّــة«، بحســب تعبيــر فرج الــذي يضُيــفُ أنَّ المرجعيَّــةَ البديلةَ 
ــارُ  ــه. فاختي ــه بأبي ــيِّ وعلاقتِ ــه النَّفس ــرد وبنائ ــةِ الف ــن ثقاف ــرُ ع تعُبِّ
ــى  ــى مســتوًى ثقافــيٍّ أدن ــدلُّ عل ــةٍ ي ــةٍ بديل ــيِّ كمرجعيَّ ــمِ الحَ الزَّعي
ــن  ــى م ــا أدن ــةً وكلِاهُم ــارُ شــخصيَّةً تاريخيَّ ــذي يخت مــن مســتوى ال
ــصُ  ــةٍ بديلــة. مــن هُنــا، يخلُ ــةً كمرجعيَّ الــذي يختــارُ منظومــةً فكريَّ
ــويِّ  ــمِ« بهــذا المعنــى الأب ــارِ أنَّ عــدمَ وجــودِ »الزَّعي ــى اعتب فــرج إل
ــذَّكاءِ المحســوسِ  ــن مســتوى ال ــى م ــى أنَّ »المجتمــع ارتق ــدلُّ عل ي
ــل:  ــاراتٍ مث ــرى أنَّ اســتعمال عب ــا، ن ــذَّكاءِ المُجــرَّد«. مــن هُن ــى ال إل
»بــي الــكُل«، »إبــن الحركة/الحــزب«، أو عبــاراتٍ تحمــلُ معنــى 
اليُتـْـمِ كالتــي انتشــرتْ بعــدَ اغتيــالِ الأميــن العــام لحــزب اللــه حســن 
نصــر اللــه، وانتشــرتْ بشــكلٍ خــاصٍّ عشــيَّةَ تشــييعِه فــي 23 شــباط 
الماضــي؛ مثــلَ »نحــنُ أيتــامُ الأميــن« فــي لطميَّــة »ضاحيــة« للمُنشــد 
حســن حــرب، أو فــي مرثيَّــة »وداعًــا أبانــا«. فهــذه المُصطلحــات لهــا 
أبعــادٌ نفســيَّةٌ ناتجــةٌ عــن اتَّخاذِهــم مــن شــخصِ نصــر اللــه مرجعيَّــةً 

بديلــةً عــن سُــلطةِ الأب. 

يضُيــفُ فــرج أنَّ الفــردَ فــي تعامُلِه مــع الزَّعيــم، أو الحزب، الــذي يكونَ 
ــاتٍ؛  ــةً مــن ثــاثِ آلي ــدُ آليَّ ــةٍ، يعتمِ ــةٍ أو معنويَّ ةٍ، ماديَّ ــشٍ وقــوَّ ذا بطَْ
الأولــى هــي التَّمــرُّدُ إذا كانَ الفــردُ مُتمــرِّدًا ضــدَّ أبيــه؛ الثَّانيــةُ تعُــرفُ 
ــم  ــع الزَّعي ــردُ م ــثُ يتماهــى الف ــدي، بحي ــع المُعت ــةِ التَّماهــي م بآلي
ــا  تَــه مــن جهــةٍ ثانيــة؛ أمَّ الباطــش ليتَّقــي شــرَّه مــن جهــة وليأخــذَ قوَّ
ــةُ الثَّالثــةُ هــي التَّســليم، فــا هــو يتمــرَّدُ ولا هــو يتماهــى. وكُلُّ  الآليَّ

ــا وثيقًــا بســيكولوجيا العائلــة. هــذه الآليــاتِ ترتبــطُ ارتباطً

الرُّموزُ في وظائفِها: تثيبتُ مركزيَّةِ »المَركز«

ــرادِ  ــن أف ــاتِ بي ــى مســتوى العلاق ــةً عل ــةً مهمَّ ــوز وظيف ــؤدِّي الرُّم ت
ــذي  ــى ال ــي المعن ــنُ ف ــوزِ تكمُ ــذه الرُّم ــةَ ه ــة، إذْ أنَّ أهميَّ الجماع
ــةً، يشــرحُها  ــي. الوظيفــةُ الأولــى، ولعلَّهــا الأكثــرَ أهميَّ توصِلُــه للمُتلقِّ
ــرَ  ــمُّ عب ــا ببعــض تت ــة بعضه ــةَ البيئ ــه: »إنَّ علاق ــرج بقول ــور ف الدكت
ــه  ثَ الدكتــور مصطفــى حجــازي فــي كتابِ هــذه الرُّمــوز، وقــد تحــدَّ
"التخلُّــف الاجتماعــي: مدخــل إلــى ســيكولوجية الإنســان المقهــور" 
عــن العلاقــات التبادليــة بيــن أفــراد الجماعــة عبــر شــخصية القائــد 
التــي تربــط الجماعــة ببعضهــا«. ويشُــبِّه فــرج الأمــرَ بمُجتمــع النَّمــلِ؛ 

ــرادُ  ــومُ أف ــة، يق ــر الملك ــه عب ــع بعض ــلُ م ــلَ يتواصَ ــا أنَّ النَّم فكم
ــة  ــد العُظامي ــر شــخصيَّة القائ ــم عب ــن بعضه ــةِ بالتَّواصــلِ بي الجماع
ــا يؤكِّــدُ هــذا الأمــرَ أنَّ صــورَ القيــاداتِ  التــي تعُبِّــرُ عنهــا الرُّمــوز. وممَّ
احيــة إذا قوُرنَِــتْ بغيرهِــا مــن الرُّمــوز،  هــي الأكثــرُ انتشــارًا فــي الضَّ
ــثُ  ــكلٍ لاواعٍ، حي ــمُّ بش ــرَ يت ــرج أنَّ الأم ــفُ ف ــاً. ويضُي ــامِ مث كالأع
ــة  ــل المقبولي ــن أجــل تحصي ــاء م ــار الانتم ــى »إظه ــردُ إل ــدُ الف يعمَ
ــا يــؤدِّي إلــى تقويــة العلاقــات الاجتماعيَّــة  لــدى الجماعــة، ممَّ
ــى  ــان«، أو حتَّ ــارة »تقدمــة فُ ــي، إنَّ عب ــراد«. بالتَّال ــن هــؤلاء الأف بي
ــعارات  ــورِ والشِّ »تقدِمــة آل فــان«، التــي نجدُهــا مكتوبــةً تحــت الصُّ
ــؤدِّي، بحســب  ــذي ي ــاء ال ــهار الانتم ــياق إش ــي س ــي ف ــةِ تأت المُعلَّق
فــرج، »إلــى إشــباع حاجــات غَرَزِيَّــة كالأمــان؛ فأنــا أنتمــي إلــى هــذه 
الجماعــة يعنــي أنَّنــي آمِــنٌ أمــام الجماعــاتِ الأخُــرى«، وإشــباعُ هــذه 
الحاجــات يبُقيــه »مِطواعًــا بيــد الجماعــةِ« ومنظوماتهِــا الاجتماعيــة 

ــة. والفكري

اليومــيِّ  للرُّمــوز فهــي تحديــدُ الخطــابِ  الثَّانيــةُ  الوظيفــةُ  ــا  أمَّ
ــرديَّةِ اليوميَّــةِ لهــذه »البيئــة«. فالرُّمــوزُ تفُْهِــمُ النَّــاسَ أنَّ  أو السَّ
ــلَ بعضهــم مــع بعــضٍ مــن جهــة، ومــع »الآخــر« مــن جهــةٍ  التَّواصُ
أخُــرى، يكــونُ بالمنطــقِ الــذي تعُبِّــرُ عنــه الرُّمــوز. وهــذا مــا يؤكِّــدُه 
فــرج ويربــطُ بينــه وبيــن »الهيمنــة فــي فــرضِ الأمــر الواقــع. حيــنَ 
ثُ الجميــعُ لغــةً واحــدةً، فــإنَّ الفــردَ يخــافُ مــن الحديــثِ بلغُةٍ  يتحــدَّ
مُختلفــةٍ، إذْ يكــونُ بذلــكَ خارجًــا عــن الجماعــة التــي ســتقومُ بدورهِا 
ــرورةِ،  ــه. ومواجهــةُ البيئــة للخارجيــن عنهــا لا تحتــاجُ، بالضَّ بمُواجهتِ
. هــي وحدَهــا قــد تبُــادرُ لذلــك، لأنَّ المســألةَ بالنســبة  لقــرارٍ حزبــيٍّ
ى  للأفــرادِ تعُتبََــرُ مســألةً شــخصيَّة. المنظومــة الاجتماعيــة التــي تتغــذَّ
علــى بعضِهــا عبــر الرُّمــوز، التــي تعُبِّــرُ عــن المرجعيَّــة البديلــة التــي 
ــة  ــارَ المنظوم ــكةً«، إذْ أنَّ انهي ــةً مُتماس ــجُ حال ــراد، تنُتِ ــا الأف اختارهَ
ــه،  ــرد نفسِ ــار الف ــي انهي ــة يعن ــرد الغَرَزِيَّ ــات الف ــبِعُ حاج ــي تشُ الت

ــكُ بهــا لتحميــه شــخصيًّا.  لذلــك هــو يتمسَّ

ــة التَّواصُــلِ بيــن أفــراد هــذه البيئــة،  كمــا أنَّ للرُّمــوز دورٌ فــي عمليَّ
اخــل  لالات للدَّ وبينهــم وبيــن قيادتهــم. فالرَّمــزُ يحمــلُ كُلَّ الــدَّ
ــدًا  ــه كانَ، بحســب فــرج، »يعــرفُ جيِّ والخــارج، وجمهــور حــزب الل
ثُ عنهــم أو عــن غيرهــم. وهــم يســتعملون  إذا كان نصــر اللــه يتحــدَّ
ــةً بهــم؛ لغــة خاصــة. علاقاتهــم التبادليــة  فــي مجالسِــهم رمــوزاً خاصَّ
ــةٍ بهــم. مــن هُنــا، هــم يســتطيعون أن يفهموا  تقــوم علــى رمــوزٍ خاصَّ

ــى لــو كانــوا لا يعرفــون بعضهــم مُســبقًا«. بعضهــم حتَّ

الأمــرُ الآخــرُ الــذي يعُــدُّ رمــزاً فــي ذاتِــه هــو الكلمــاتُ التــي تكُتَــبُ 
علــى صــوَرِ القيــادات. فنجــدُ عبــاراتٍ مثــل: »دامَ رُعبُكــم«، »يــا ويلنــا 
مــن بعــدك«، »يــا ويلكــم إذا نفــذ صبــره«، »ســنخوض البحــر معــك« 
وغيرهِــا مــن عبــارات القــوَّة والجبــروتِ التــي يحمــلُ بعضُهــا خلفيَّــةً 
ــةِ موســى  دينيَّــةً. فعبــارةُ »ســنخوضُ البحــر معــك« هــي إســقاطٌ لقصَّ
ــاراتِ  ــذه العب ــرِ أنَّ ه ك ــرُ بالذِّ ــون. والجدي ــع فرع ــرائيل م ــي إس وبن
ــات  ــن إلهام ــي م ــل ه ــب، ب ــة وحس ــةِ البيئ ــدةَ مخيِّلَ ــتْ ولي ليس
ــعُ  ــا توُضَ ــا م ــل)3(. وغالبً ــة أم ــه وحرك ــيَّة لحــزب الل ياس ــي السِّ الأغان
هــذه العبــاراتِ مــع صــورٍ تحمــلُ تقاســيمُ وجــه الزَّعيــم فيهــا معانــي 
ــي  ــع الت ــع الإصب ــاً، أو رف ــن مث ــب الحاجبَيْ ــوَّة؛ كتقطي ــة والق الهيب

ــوَر. اشــتهُِرَ بهــا نصــر اللــه وغيــر ذلــكَ مــن الصُّ

ــأنَّ  ــةً نفســيَّةً يشــرحُها الدكتــور فــرج ب ــاراتُ حال تعكــسُ هــذه العب
ــو  ــة. فه ــعورًا بالحماي ــم ش ــقُ لديه ــه يخل ــى أبنائ »الأب القاســي عل
ةِ  ، وبالتَّالــي فهــو يســتطيعُ حمايتــي. فاختبــارُ القــوَّ قــاسٍ أي أنَّــه قــويٌّ
ــى  ــدَ عل ــي إنَّ هــذا التَّأكي ــطوة«، وبالتَّال ــد السَّ ــمُّ مــن خــال تأكي يت
ةِ الجماعــةِ  ــوَّ ــى ق ــدِ عل ــى التَّأكي ةِ يهــدفُ إل ــطوةِ والقــوَّ ــي السَّ معان
ــا مــن بعــدَك«  ــا ويلن ــارةٌ كـــ »ي ــم. فعب ــزلَُ بشــخصِ الزَّعي التــي تخُت
تعبِّــرُ تعبيــراً صادقـًـا عــن حالــةِ الفــرد، وحتَّــى الجماعــة، بعــدَ غيــابِ 
ــم  ــدان الزَّعي ــن فق ــوفِ م ــن الخ ــدًا ع ــرُ تحدي ــم، وتعُبِّ ــذا الزَّعي ه
ــه بشــخصِه، والأخطــرُ  ــزلَ حزبَ ــه واخت ــزلَ الجماعــةَ بحزبِ ــذي اخت ال
ة التــي لا تقُهَــر.  أنَّــه اختــزلَ شــخصَه بحالــةٍ واحــدةٍ هــي حالــةُ القُــوَّ
ــا  ــي آنٍ معً ــةَ ف روريَّ ــرةَ والضَّ ــوزُ الخطــوةَ الأخي ــدُّ الرُّم ــا، تعُ ــن هُن م
ــوزِ  ــذه الرُّم ــرُ ه ــونُ تأثي ــةِ، ويك ــةِ للجماع ــورةِ النَّمطيَّ ــتِ الصُّ لتثبي

أكبــرَ وأعمــقَ علــى الأطفــالِ الــذي يشُــاهدونَ الرُّمــوزَ فــي كُلِّ مــكانٍ؛ 
ــوارع. وهــذا يجعــلُ  ــافة، الشَّ البيــت، المدرســة، المســجد، الكشَّ
ــي يتعاطــى  ــا مــع الرُّمــوزِ الت ــكاكٍ لا ينقطــعُ تقريبً ــلَ فــي احت الطِّف

ــه)4(. ــةِ الموجــودةِ فــي ذهن ــورةِ النَّمطيَّ ــاتِ الصُّ ــا مــن مُنطلق معه

 ، ــيُّ ــوُّ الطَّبيع ــا هــي النُّم ــو تحــتَ ظِلِّه ــوزُ بالنِّســبةِ لمــن ينم والرُّم
ــمُها  ــي ترس ــدودَ الت ــفُ أنَّ الح ــذي يضُي ــرج ال ــرى ف ــا ي ــب م بحس
ــاة.  ــارج الحي ــو خ ــا فه ــو خارجُه ــا ه ــاة، وكُلُّ م ــي الحي ــوز »ه الرُّم
فالفــردُ ينمــو فــي بيئــةٍ واســعةٍ وفيهــا مُغريــاتٍ تشُــبِعُ لجيــه 
دةٍ، لذلــك هــو يجــدُ حياتـَـه ومُســتقبلهَ  ـةٍ مُتعــدِّ حاجــاتٍ غَرَزِيّـَ
ــم بالنِّســبة لــه وحدودُهــا  احيــة هــي العالَ فــي هــذه الحــدود. الضَّ
ــورةَ  ــدُ الصُّ ــه يج ــردُ فإنَّ ــذا الف ــرَ ه ــا كب ــم. وكُلَّم ــدودُ العالَ ــي ح ه
ــدَ لديهــم شــعورًا بالعظمــةِ  ــا ولَّ ــعُ امتدادُهــا، وهــذا م ــرُ ويتَّسِ تكبُ
ــم،  ــون أن بيئتهــم هــي حــدود العالَ وبأنَّهــم لا يقُهــرون، لأنَّهــم يظنُّ
وبالتَّالــي قوانيــنُ هــذه البيئــة هــي قوانيــنُ العالـَـم. وهــم صادقــون 
وحقيقيُّــون مــع أنفســهم؛ لا خيــارات أمامَهــم، هــذا الموجــود! 
ــل«،  ــرَ التَّخيُّ ــمُّ عب ــم يت ــم خــارج حــدود بيئته ــع العالَ والتَّعاطــي م
ــورةِ المُـــخيَّلةَِ لهــذا الخــارج. وقــد رأينــا هــذا فــي  أي مــن خــال الصُّ
ــةَ،  ــونَ »إســرائيل« الحقيقيَّ ــم لا يعرف ــنَ أنَّه ــرةِ، إذْ تبيَّ الحــربِ الأخي
ــورةُ هــي نتِــاجُ مــا  ــةً عنهــا. هــذه الصُّ وإنَّمــا يعرفــونَ صــورةً مُتخيَّلَ
ــيعةِ  ــة بالشِّ ــةِ البيئ ــاجُ  علاق ــة، ونت ــن جه ــوزُ م ــه هــذه الرُّم تعكِسُ
حســوح«  ــيعيِّ الذيــن يتــمُّ قمعُهــم بـــ »السَّ المُعارضيــن للثُّنائــي الشِّ

ــة)5(.  ــي هــذه البيئ ــةً ف ــذي صــارَ ثقاف ال

ولةِ أم استكمالٌ للحرب؟ نزَعُ الرُّموزِ: عَوْدٌ إلى الدَّ

ــى  ــةِ الموجــودة عل ــوزِ الحزبيَّ ــة الرُّم ــرارَ إزال ــه أنَّ ق ــا لا شــكَّ في ممَّ
ــرِ  ــن مظاه ــيٌّ م ــرٌ طبيع ــو مظه ــصٍ ه ــة دون ترخي ــن العامَّ الأماك
ولــة. إلَّ أنَّ إزالــةَ رمــوزِ فئــةٍ دونَ أخُــرى، أو منطقــةٍ دونَ  وجــودِ الدَّ
أخُــرى، ســيدفعُ إلــى تنميــةِ شــعورٍ بالاســتهداف المُباشــر لهــذه الفئــة 
أو تلــك المنطقــة. فــإذا أخذنــا بعَيْــن الاعتبــارِ أنَّ جمهــورَ حــزب اللــه، 
وحركــة أمــل بدرجــةٍ ثانيــةٍ، يرتبطــون بهــذه الرُّمــوزِ بالطَّريقــةِ التــي 
ــه  ــزب الل ــوز ح ــةِ رم ــى إزال ــبُ عل ــاه؛ وإذا كانَ التَّصوي ــرحَِتْ أع شُ
وأمــل دونَ غيرهِمــا، فــإنَّ ردَّةَ الفعــلِ الطبيعيَّــةِ لجمهورهِمــا أنْ 
ربــةِ الكبيــرةِ التــي تعرضــوا لهــا فــي هــذه  يعتبــروا ذلــكَ نتيجــةً للضَّ

الحــرب، وبالتَّالــي اســتكمالً لهــا!

)3( راجع »شيعة لبنان والأغنية السياسيَّة«، الفان رقم 4، العدد 16.

)4( راجع »أطفالُ حزب الله«، الفان رقم 4، العدد 10.

حسوح«، الفان رقم 4، العدد 12. )5( راجع »ثقافة السَّ
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